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وقــد شــهد العــام 2024؛ أمثلــة على هــذه التوتــرات بين اليابــان والــصين؛ ومــن ثــمّّ جــاءت زيــارة وزيــر الخارجيــة 
اليابانــي تاكــيشي إيوايــا إلى الــصين، في 25 ديســمبر 2024، للتباحــث مــع الحكومــة الصينيــة حــول عــدد مــن القضايــا 
ــس  ــك رئي ــي، وكذل ــغ ي ــي وان ــظيره الصين ــي ن ــر اليابان ــى الوزي ــن؛ إذ التق ــة بين البلدي ــات الثنائي ــة في العلاق العالق

مجلــس الدولــة الصينــي لي تـــيانغ، في بــكين.

وتعُــد هــذه الزيــارة الأولى التــي يقــوم بهــا إيوايــا إلى الــصين منــذ توليــه المنصــب، في أكتوبــر الفائــت، وقــد كانــت آخــر 
زيــارة لوزيــر خارجيــة يابانــي إلى الــصين هــي زيــارة يوشيماســا هايــاشي، في إبريــل 2023.

أبعاد مُُرتبطة: 
تحيط بزيارة وزير الخارجية الياباني إلى الصين، عدد من الأبعاد، يمكن الإشارة إلى أبرزها على النحو التالي:

ــض، في  ــت الأبي ــب إلى البي ــد ترام ــب دونال ــي الُمنتخ ــس الأمريك ــودة الرئي ــي ع ــض: تلق ــت الأبي ــب للبي ــودة ترام 1.  ع
ــة في منطقــة الإندوباســيفيك )منطقــة المحيــطين الهنــدي  ــة والدولي 20 ينايــر 2025، بظلالهــا على التفــاعلات الإقليمي
ــص  ــن تقلي ــب ع ــودة ترام ــفر ع ــن أن تس ــة م ــة في المنطق ــدة الأمريكي ــات المتح ــاء الولاي ــوف حلف ــادئ(؛ إذ يتخ واله
التزامــات واشــنطن تجاههــمّ، في ضــوء الاتفاقــات التــي عقدتهــا معهــمّ مــن قبــل؛ ومنهــا التحالــف الرباعــي “كــواد”، 
والــذي يضــمّ الولايــات المتحــدة والهنــد وأستراليــا واليابــان؛ وهــو مــا يدفــع هــذه الأطــراف، ومنهــا اليابــان، إلى ضرورة 

العمــل على تخفيــف حــدّة التوتــرات مــع الــصين.

وبالتــوازي؛ تســعى الــصين إلى تسريــع خطاهــا، قبــل تــولي ترامــب مهامــه الرئاســية؛ لتحقيــق اســتقرار العلاقــات مــع 
دول الجــوار خـــية أن تــفضي ولايــة ترامــب الرئاســية المقبلــة إلى مزيــد مــن التوتــر بين واشــنطن وبــكين، حيــث إن 
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تشــهدّ العلاقــات بيــن اليابــان والصيــن، بعــض التوتــرات، بيــن الفينــة والأخــرى، نتيجــة لعوامــل عــدّّة بعضهــا 
سياســي والآخــر اقتصــادي، دون إغفــال البُُعــدّ التاريخــي، والــذي يتمثــل فــي الإرث الدّامــي الــذي خلفــه 
احــتلال اليابــان لأجــزاء مــن الصيــن قبُــل وأثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، والــذي يلقــي بظلالــه علــى العلاقات 

بيــن القوتيــن الإقليميتيــن الآســيويتين.

ــاث  ــي: المســتقبل للأبح ــر 2024, أبوظب ــن؟ , 31 نوفمب ــي للصي ــة اليابان ــر الخارجي ــارة وزي ــه زي ــذي أســفرت عن ــا ال ــي:  م ــوازن مرحل ت
والدراســات المتقدمــة.
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FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

ترامــب معــروف عنــه توجهاتــه العدائيــة بالنســبة للأخيرة؛ وهــو مــا قــد يــؤدي إلى توظيــف واشــنطن حالــة التوتــر 
القائمــة بين الــصين وبعــض جيرانهــا في فــرض مزيــد مــن القيــود السياســية والاقتصاديــة ضــد بــكين.

2.  تحــوّط يابانــي ضــد التحــركات العســكرية الصينيــة: تــرى طوكيــو أن التحــركات العســكرية للــصين في منطقــة 

الإندوباســيفيك هــي التهديــد الأكبر لهــا؛ ممــا دفعهــا لاتخــاذ العديــد مــن الخطــوات في هــذا الإطــار، حيــث توافقــت 
اليابــان مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة على تطويــر تعاونهمــا العســكري في يوليــو 2024 خلال المحادثــات الأمنيــة 
)2+2(، والتــي جمعــت وزيــري خارجيــة ودفــاع البلديــن، كمــا أعلنــت طوكيــو زيــادة إنفاقهمــا العســكري على نحــو 
غير مســبوق هــذا العــام )2024(، ومضــت قدمــاً في تعزيــز تحالفاتهــا الإقليميــة ضــد الــصين؛ ولعــل آخرهــا تصديــق 
بــرلمان الفلــبين في 16 ديســمبر 2024 على اتفــاق التعــاون العســكري مــع اليابــان، والــذي بموجبــه يُســمح لجيـــيهما 

بالانتـــار على أراضي كل منهمــا.

وخلال الأســبوع الأول مــن ديســمبر 2024، نشرت الولايــات المتحــدة طائــرة اســتطلاع، بينمــا أرســلت اليابــان والفلــبين 
ســفناً بحريــة في دوريــة مُـتركــة في بحــر الــصين الجنوبــي، بعــد يــومين مــن إدانــة قــوات التحالــف الرباعــي “كــواد” 

لإجــراءات قامــت بهــا ســفن خفــر الســواحل الصينيــة ضــد ســفن الدوريــات الفلبينيــة.

تفاهم ثنائي:
تناولــت الزيــارة العديــد مــن الملفــات المتعلقــة بالعلاقــات الثنائيــة بين الجانــبين، والتــي يمكــن تســليط الضــوء على 

أبرزهــا على النحــو التــالي:

1.  البحــث عــن تفاهمــات مُشتركــة: أكــد تاكــيشي إيوايــا، أن العلاقــات مــع الــصين تُعــدّ مــن أكثــر العلاقــات المهمــة 

لــبلاده، مـــيراً لوجــود إمكانــات كــبيرة للتعــاون بين البلديــن، وإلى أنــه وإن كانــت التحديــات قائمــة، فــإن كلاً مــن 
الجانــبين مســؤول عــن ضمــان الــسلام والاســتقرار في المنطقــة.

مــن جانبهــا، صّرّحــت المتحدثــة باســمّ وزارة الخارجيــة الصينيــة مــاو نينــغ، بــأن بلادهــا مُســتعدة للعمــل مــع اليابان 
لتعزيــز الحــوار والتواصــل، والتركيــز على المصالــح المـتركــة، فالــصين تــولي أهميــة خاصــة لزيــارة وزيــر الخارجيــة 
اليابانــي، كمــا أشــارت إلى أن بــكين ســتعمل على ”إقامــة علاقــة بنـّـاءة ومســتقرة بين الــصين واليابــان تلاقــي متطلبــات 

الــعصر الجديــد“.

2.  مُناقشــة الملفــات الخلافيــة: طُرحــت على طاولــة النقــاش بعــض القضايــا محــل الــخلاف مثل المنــاورات العســكرية 

الصينيــة، حيــث أعــرب إيوايــا عــن مخــاوف جديــة بـــأن أنـــطة الجيــش الصينــي في بحــر الــصين الشرقــي وجــزر 
ــا بين  ــازع عليه ــزر المتن ــي الج ــة(، وه ــمية الصيني ــب التس ــو )حس ــة( ودياوي ــمية الياباني ــب التس ــينكاكو )حس س
الجانــبين، وكــذا العوامــات الصينيــة التــي أقُيمــت حــول اليابــان. فــضلاً عــن التأكيــد أن طوكيــو تراقــب عــن كثــب 
الوضــع في تايــوان. وتمــت مناقـــة حظــر بــكين واردات المأكــولات البحريــة اليابانيــة بحجــة التخــوف مــن ”المخاطــر 
الصحيــة“ المرتبطــة بتصريــف الميــاه المعالجــة مــن محطــة الطاقــة النوويــة المنكوبــة فوكوشــيما، ودعــا إيوايــا الــصين 

إلى رفــع الحظــر.

كمــا دعــا الوزيــر اليابانــي للإفــراج السريــع عــن المواطــنين اليابانــيين الذيــن تحتجزهــمّ الســلطات الصينيــة، فــضلاً 
ــه على الغمــوض الــذي يحُيــط بقانــون مكافحــة التجســس، ومــا يســببه مــن مخــاوف تدفــع اليابانــيين  عــن تعقيب

للعــزوف عــن زيــارة الــصين.

3.  تعميــق آفــاق التعــاون: تضمنــت الزيــارة أيضــاً بعــض الفعاليــات مثــل الحــوار الثقــافي رفيــع المســتوى بين اليابــان 

ــدَ لأول مــرة منــذ خمــس ســنوات، وبمـــاركة وزيــر الثقافــة اليابانــي آبــي توشــيكو. وذلــك في  والــصين، والــذي عُقق
إطــار التباحــث حــول كيفيــة تعزيــز التبــادلات بين البلديــن، وتعزيــز الحــوار والاتصــالات وتعميــق التعــاون العــملي.
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ما الذي أسفرت عنه زيارة وزير الخارجية الياباني للصين؟ 

تقارْب حَذِِرْْ: 
خلصــت تلــك الجولــة مــن المحادثــات إلى بعــض القــرارات وتوصــل الجانبــان لبعــض التوافــق بـــأن بعــض الملفــات، 
ــة  ــر بمرحل ــا تم ــة بأنه ــات الثنائي ــيانغ للعلاق ــي لي تـ ــة الصين ــس الدول ــس مجل ــف رئي ــع وص ــق م ــو يتس على نح

حرجــة مــن التحســن والتطــور، ولعــل أبــرز مــا خرجــت بــه تلــك المحادثــات:

1.  تعميــق قنــوات الاتصــال وتبــادل الزيــارات: خلــص الاجتمــاع للتوافــق على العمــل على بنــاء علاقــات بنــاءة ومســتقرة 
بين اليابــان والــصين، وبــذل جهــود مـتركــة للحــد مــن القضايــا والمخــاوف، مــن خلال مواصلــة تعزيــز الاتصــالات على 

ــف المســتويات وتسريع المـــاورات. مختل

وقــد اتفــق الجانبــان على الترتيــب لإجــراء زيــارة وفد مــن المســؤولين الصينــيين لليابــان في بداية العــام المقبــل )2025(، 
مــع التوافــق حــول إجــراء مُحادثــات اقتصاديــة رفيعــة المســتوى خلال تلــك الزيــارة، وفي ظــل تأكيــد الجانــبين أهميــة 
التنســيق بـــأن مســائل الأمــن القومــي؛ تــمّ الاتفــاق على عقــد حــوار أمنــي بين اليابــان والــصين. فــضلاً عــن الاتفــاق 
ــاد  ــل الاقتص ــالات مث ــوس في مج ــاون الملم ــز التع ــتوى لتعزي ــة المس ــة رفيع ــات الاقتصادي ــرق خلال المحادث على التط

الأخضر والطاقــة والرعايــة الطبيــة والتمريــض.

ــا  ــادل خلاله ــي يتب ــي، والت ــي الصين ــران على الاســتئناف المبكــر لمـــاورات الســكرتير الصحفــي اليابان واتفــق الوزي
المســؤولون الدبلوماســيون وجهــات النظــر حــول كيفيــة نشر الحكومــة للمعلومــات وعلاقتهــا بوســائل الإعلام؛ بهــدف 
تعزيــز التفاهــمّ المتبــادل بين شــعبي البلديــن. وتبــادل الوزيــران وجهــات النظــر بـــأن القضايــا الدوليــة والإقليميــة 
مثــل الوضــع في أوكرانيــا والشرق الأوســط، وتهديــدات كوريــا الـــمالية، وأكــدا المـــاركة النـــطة في الحــوار بـــأن 

هــذه القضايــا.

2.  تســهيلات في منــح تــأشيرات الدخــول: أعلنــت اليابــان أنهــا ســتخفف مُتطلبــات الحصــول على التــأشيرة للمواطــنين 
الصينــيين، إذ أكــد وزيــر الخارجيــة اليابانــي اعتــزام بلاده إنـــاء تــأشيرة ســياحية جديــدة صالحــة لمــدة 10 ســنوات 
للمواطــنين الصينــيين الأثريــاء، بالإضافــة إلى تــأشيرة دخــول مُتعــددة صالحــة لمــدة 3 ســنوات. وذلــك في أعقــاب القــرار 
الــذي اتخذتــه الــصين مؤخــراً بالســماح لليابانــيين بالدخــول مــن دون تــأشيرة. وأعلــن الجانبــان عــن المضي قدمــاً في 

توســيع التبــادلات الاقتصاديــة والإنســانية بين البلديــن.

3.  اســتمرار حظــر المأكــولات البحريــة اليابانيــة: لــمّ تســفر المحادثــات عــن توافــق حــول تخفيــف القيــود أو إنهــاء 
الحظــر الصينــي على المأكــولات البحريــة اليابانيــة، إلّا أن الجانــبين اتفقــا على “التنفيــذ الســليمّ” لاتفــاق ســبتمبر 2024، 
الــذي تــمّ التوصــل إليــه مؤخــراً، والــذي يلُــزم اليابــان بإنـــاء ترتيبــات مراقبــة دوليــة طويلــة الأجــل تســمح للأطراف 
ــتئناف  ــتعدادهما لاس ــدان اس ــدى البل ــا أب ــة. كم ــاه المعالج ــن المي ــتقلة م ــات مُس ــراء عين ــصين بإج ــل ال ــة مث المعني

المحادثــات بـــأن اســتئناف اســتيراد لحــوم البقــر والأرز اليابانــي.

ــالي  ــت الانتق ــن لاســتغلال التوقي ــة توجــه البلدي ــة الياباني ــات الصيني ــة مــن المحادث ــك الجول ــر، تعكــس تل وفي التقدي
ــة مــع عــودة ترامــب للبيــت الأبيــض؛ بمــا يدفعهمــا  ــة عــدم اليــقين بـــأن السياســات الإقليمي الراهــن في ظــل حال
للتوجــه نحــو تبنــي نهــج أكثــر اعتــدالاً، وأقــل صداميــة لإدارة خلافاتهمــا نســبياً ولتحقيــق بعــض المنافــع المتبادلــة، 
وإن كانــت القضايــا الخلافيــة الرئيســة لا تــزال عالقــة ولــمّ تحُــل؛ بمــا يجعــل ذلــك التوافــق المــرحلي مُهــدداً في حــال 

تفاقــمّ أي مــن تلــك الخلافــات -خصوصــاً العســكرية- للحــد الــذي يدفــع بتجــدد التوتــر بين الجانــبين مســتقبلاً.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


